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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبيه الأمين » ورضي الله عن آله 
وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين » أما بعد: 


فقد حظيت القراءات القرآنية باهتمام المسلمين منذ فمضتهم الأولى على يد رسول الله 
##وصحابته الكرام إلى يومنا هذا » فلقد تجرد عدد كبير من علماء المسلمين لخدمة 
هذا الكتاب » وافنوا أعمارهم بتتبع كل صغيرة وكبيرة حول هذا العلم » وسطروا 
كل ما جادت به عقوهم وأفكارهم في مؤلفات أصبحت مفخرة المسلمين ومضان 
الدارسين من بعدهم في الدرس والتأليف. 


والمتأمل في الدرس اللغوي العربي يجد أن الدرس العربي قد تأثر تأثراً واضحا بمذه 
المؤلفات » إذ لا يكاد يخلو كتاب في أصوات العربية وصرفها ونحوها من جلة كبيرة 


من القراءات وما يتصل ها من مسائل مثلت القواعد والضوابط التي أصلت ورفدت 
مفردات هذه العلوم التي سطرها علماء المسلمين. 


وكان من بين المهتمين بتأريخ القرآن والقراءات طائفة كبيرة من المستشرقين › درسوا 
تأريخ القرآن والقراءات » وكتبوا في ذلك كتباً وأعاثا كثيرة » كان بعضها يتسم 
بالجدية والنظرة العلمية » وكثير منها لا بخلو من الطعن والتشكيك في القرآن وقراءاته 
> وكانت مسألة الاختلاف في القراءات القرآنية من المسائل التي اتخذها عدد من 
الفتة قين مسوغاً للطعن في القرآن الكرم » وراحوا يصفون القرآن وقراءاته 
بالتناقض والاضطراب وعدم النبات » وحاولوا تشكيك المسلمين في ذلك » وكان 
وراء ذلك كله نفي النبوة والوحي عن النبي ## › وإنكار أن يكون القرآن بقراءاته 
من الله. کل 

من أجل هذا كله حاولت أن أبين حقيقة هذا الاختلاف . وموقف علماء المسلمين منه 
»> ومفهومهم له » ومقاصد الاختلاف في القراءات القرآنية » و كيف ساهم الاختلاف 
في القراءات القرآنية في تعدد امعان واتساعها. 


فجاء هذا البحث ليلقي الضوء على جزء من هذا الموضوع » ويكشف عن شيء من 
أسراره وذلك من خلال مباحفه الثلاثة-: 


المبحث الأول : نشأة القراءات القرآنية والمراحل التق مرت جا. 
المبحث الان : مفهوم الاختلاف في القراءات القرآنية عند العلماء. 
المبحث الثالث : القراءات والمعن. 


إن هذا البحث هو إسهامه متواضعة خدمة القرآن الكرم ولغته › من خلال بیان 
مفهوم الاختلاف في القراءات القرآنية ومقاصد هذا الاختلاف » والله اسأل أن أكون 


قد وفقت في عرض الموضوع على الوجه الذي يبه الله وبرضاه » والله من وراء القصد 


المبحث الأول 
نشأة القراءات القرآنية والمراحل التق مرت ها 


الحديث عن القراءات القرآنية يرتبط بالمراحل الأولى التي تلقى فيها البي ## آيات 
اليل » ومن ثم تبليغها للصحابة و » وكيف تلقى الصحابة الكرام آيات هذا 
الكتاب وجهودهم في نشر معان هذه الآيات ومراد الله منها مع العناية بالحفاظ على 
نقلها للناس كافة كما تلقوها من فم البي. 44 

وبمذه المعاني وهذا اللسان سار عدد كبير من الصحابة ومن بعدهم من التابعين يعلمون 
الناس قراءة القرآن وأحكامه » هذا المشهد يصوره لنا عطاء بن السائب فيما حدث 
به ماد بن زيد وغيره إن أبا عبد الرحمن السلمي قال : إنا أخذنا القرآن عن قوم 
أخبرونا امم كانوا إذا تعلموا عشر آيات م يتجاوزوهن إلى العشر الأخر حت يعلموا 
مافيهن فكنا نتعلم القرآن والعمل به (1) . 


ومن هذا يترتب الحديث بشكل موجز عن مراحل نقل القرآن وجعه قبل الحديث عن 
القراءات والمراحل التي مرت ما » لان علم القراءات القرآنية نمرة من تلكم البذور 
المباركة. 


لقد جاءت الآيات كنيرة تبين كيف كان البي عليه أفضل الصلاة والسلام يتلقى هذا 
القرآن وحاله مع هذا التلقي » وتؤكد أمر تكفل الله المطلق بحفظ هذا القرآن وجعه 
وبيانه للناس » ومن هذه الآيات التي تشير إلى هذه امعان والتي سنقف عندها بالدرس 


والتحليل › قوله تعالى 3( : ا تحر بولسا جل بو إل ایتا حنم جنه وتران اذا قر 


فاتع قران ثل 5[ € افیا :14-11.] 


ٍ 


فقد روي في الأثر تفسيراً هذه الآيات في الصحيحين وغيرها » ولفظ الحديث 

للبخاري في صحیحه » عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال : کان رسول الله #4 
o SS‏ 
> فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى ل :0 ا لاوا € 


قال جعه لك في صدرك وتقراه ( ونا قرا اع ر راه ] قال فاستمع له وأنصت 3 
انلیا بیان ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله #4 بعد ذلك إذا أتاه جبريل 
ا انطلق جبريل قرأه البي 4 كما قرأه . ر۲( 


يقول ابن حجر ( ت۲٥۸‏ ه) : (( وكان البي 8# في ابتداء الأمر إذا لقن القرآن 
نازع جبريل القراءة ولم يصبر حتى يتمها مسارعة إلى الحفظ لئلا ينفلت منه شيء › قاله 
الحسن وغيره » ووقع في رواية للترمذي (يحرك به لسانه بريد أن بحفظ ) › وللنسائي ر 
يعجل بقراءته ليحفظه ( ولابن أي حاتم ر يتلقى أوله » ويحرك به شفتيه خشية أن 
يدسى أوله قبل أن يفرغ من آخره ) » وئي رواية الطبري عن الشعبي ( عجل يتكلم به 
من حبه إياه ) وكلا الأمرين مراد › ولا تنافي بين محبته إياه والشدة التي تلحقه في ذلك 
» فأمر بأن ینصت حت یقضی إلیه وحیه » ووعد بأنه آمن من تفلته منه بالنسیان أو 


0 


1 م هھ ھر م 
غیره » ونحوه قوله تعالی 3 : وا تمجل باق رآن ین قبل ان بقضی ك وخي] |[ € طه : ۱۱٤‏ 
] أي بالقراءة )) (۳( 

فهذه الآيات والأحاديث تؤكد أمرا هاما » وهو أن ليس للرسول ي من أمر هذا 
القرآن إلا تبليغه للناس كما سمعه » دون أي تغيير » وهذا ما أشار إليه الحديث بدقة 


بقوله : ر فإذا انطلق جبريل قرأه البي ## كما قرأه جبريل ) فقد تكفل الله عز وجل 
بحفظ آيات هذا الكتاب وجعه وبيانه للناس » إذاً ما كان للبي ك إلا اتباع الوحي 


في تبليغ آيات التازيل دون أي زيادة أو نقصان أو تغيير » ثم تأتي مرحلة تلقي 


الصحابة هذه الآيات بعدما بلغ الرسول كما أنزل إليه من ربه » وقرأ القرآن الكرم 
على أصحابه » فحفظه منهم من حفظ» وكتبه منهم من كتب » قال أبو شامة ( ت 
5ه : (( وحفظه في حياته جماعة من أصحابه» وكل قطعة منه كان بحفظها جاعة 
كثيرة » أقلهم بالغون حد التواتر .)) (٤(‏ 

وکان من أشهر حفاظ الق ر آن ومعلميه من الصحابة جماعة منهم بعد الخلفاء الراشدين 
: معاذ بن جبل وزيد بن ثابت » وسام مولى أبي حذيفة » وأي بن كعب » وعبد الله بن 
مسعود » وأبو الدرداء » وغيرهم . (١(‏ 


یقول ابن الجزري ( ت ۳۳ ۸ه ) : (( ولا خص الله تعالی بحفظه من شاء من أهله 

أقام له أئمة ثقات تجردوا لتصحيحه وبذلوا أنفسهم في إتقانه وتلقوه من البي #احرفا 
حرفا م يهملوا منه حركة ولا سكوناً ولا إثباتا ولا حذفا » ولا دخل عليهم في شيء 

منه شك ولا وهم وکان منهم من حفظه کله ومنهم من حفظ آکثره ومنهم من حفظ 
بعضه كل ذلك في زمن البي(6) ((. 44 


وما أنتقل رسول الله 4# إلى الرفيق الأعلى إِلاً والقرآن مجموعاً ومكتوباً عند جمع من 
الصحابة» ولكن لم يجمع في مصحف منظم في حياته 8# » وذلك لأن القرآن كان يازل 
مفرقا » ثم جمع في عهد الصديق هه بين لوحين عقب معركة اليمامة حين استحر القتل 
بالمسلمين » ولاسيما حهلة القرآن » وتفاصيل هذه المرحلة من جع القرآن معروفة 
مشهورة في كتب الحديث والتأريخ وعلوم القرآن .(۷( 


وهكذا تلقى الصحابة القرآن من رسول الله 4# بغاية الإتقان والضبط » وكان البي 
قد وجه بعضهم إلى البلدان ليعلموا الناس تلاوة القرآن وأحكام الدين » (۸) 
وظهر في قراءة الصحابة للقران تباين في نطق بعض الكلمات » يرجع ذلك إلى ما أباح 
هم به رسول الله ##وأقرهم عليه » بسب أن الله يك لم بجعل على عباده حرجا في 
دينهم ولا ضيق عليهم فيما افترض عليهم » إذ كانت لغات من أنزل عليهم القرآن 
فة٠‏ وساف كل صاحت لفة ل بقدر على ركه إل لف أخرى إلا بعد تكلف وهر 


شديدة » ولو أن كل فريق من هؤلاء أمر أن يزول عن لغته لاشتد ذلك عليه وعظمت 
احدة فيه فأراد الله بر مته ولطفه أن يجعل متسعاً في اللغات ومتصرفا في الح رکات › 
فأمر رسوله بأن یقریء کل قوم بلغتهم وما جرت عليه عاداتمم » فقوم جرت عاداقم 
بالهمز وقوم بالتخفيف وقوم بالفعح وقوم بالإمالة وهكذا الإعراب واختلافه في لغاقم 
وغير ذلك . ٩(‏ ( 


فلاجل هذا أباح الله ك لنبيه أن ييسر على الناس ويقرئهم القرآن ما تيسر منه › 
وهذا يدل عليه حديث أي بن كعب أنه قال :لقي رسول الله ## جبريل » فقال : يا 
جبريل إني بعت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ والكبير والغلام والجارية والرجل 
الذي لم يقرأ كتاباً قط » قال : يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف . »)٠١(‏ 
وني رواية لمسلم أن جبريل أتى الي #ل#فقال : إن الله يأمرك أن تقر أمتك القرآن 
على حرف » فقال : أسال الله معافاته ومغفرته » وإن أمتي لا تطيق ذلك › ثم أتاه 
الغانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين › فقال أسال الله معافاته 
ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك » ثم جاءه الثالة فقال إن الله يأمرك أن تقر أمتك 
القرآن على ثلاثة أحرف»فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك › م 
جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأً أمتك القرآن على سبعة أحرف فأا حرف 
قرءوا عليه فقد أصابوا. 1١(‏ ( 


فكان رسول الله # يعلم الصحابة قراءة الق رآن ويسمع منهم » ويقرهم على قراءقم 
> تخفيفاً وتوسعة من الله تعالى عليهم » ولم يحملهم أمام ذلك الوضع اللغوي المعقد على 
تعلم نطق لغة قريش ‏ التي نزل ها القرآن ‏ لقراءة القرآن مما » وإنغا أذن وأباح هم 
بقراءة القرآن بوجوه من النطق التي اعتادوها و ألفوها ونشأوا عليها » التي لاتضاد 
فيها با معني وتباين » فالقراءات القرآنية ترتبط هذا الأصل الذي بينه رسول الله 6# 
وأذن للصحابة معه بتلك القراءات وأقرهم عليها . ٠١(‏ (ء ومن ثم أخذ التابعون 
قراءة القرآن من أكابر علماء الصحابة بالقراءة » وحملوا عنهم قراءاقم التي أخذوها 
عن رسول الله # إما مشافهة أو إقرارا » وانطلقوا بجا في أرجاء البلاد الإسلامية 


خارج الجزيرة العربية التي فتحت على أيدي المسلمين » فكان الصحابة و الذين نزلوا 
ي الأمصار الإسلامية حريصين على تعليم المسلمين في تلك الأمصار أحكام الدين 
وتلاوة القرآن على ضوء ما تلقوه من رسول الله 6 » وهكذا ذاع صيت العشرات من 
التابعين ممن عرف بالقراءة والتلقي من أفواه الصحابة » وأخذ المسلمون يتلقون عنهم 
القراءة بشكل كبير في تلك الأمصار ودارت معها حلقات قراءة القرآن » مع ما فيها 
من تيسير نما يطيقه أهل تلك الأمصار التي دخحلت تحت لواء الإسلام في حيط ما أباحه 
البي 4# لأصحابه واقرّهم عليه يإاذن الله كك » وكانت مظاهر التنوع في القراءات 
بلغت أشدها في زمن خلافة عثمان بن عفان ط4 حت خرجت عن إطارها العام 
والهدف الذي من اجله كان هذا التنوع في القراءات » إذ اختلف عوام الناس في 
القرآن فصار أحدهم يقول للآخر : قراءتي خير من قراءتك أو اصح من قراءتك» أو 
قراءتنا أولى من قراءتكم » حتى كاد أن يكفر بعضهم بعضا » وهذا ما أدر كه الصحاي 
الجليل حذيفة بن اليمان هه عندما حضر فتح أرمينية وأذربيجان فرأى ومع من الناس 
ما أفزعه » فقدم على عثمان و أشار إليه بأن يتدارك هذا الأمر ويجمع الكلمة قبل 
تفاقم الأمر » والواقعة كما يرويها كثير من الحدّثين والمؤرخين وأصحاب كتب علوم 
القرآن هي : أن حذيفة بن اليمان له قدم على عثمان ي » وكان يغازي أهل الشام 
في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق › فأفز ع حذيفة اختلافهم في القراءةء فقال 
حذيفة لعثمان : يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف 
اليهود والنصارى » فأرسل عنمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالملصاحف › ثم نردها 
إليك » فأرسلت ها حفصة إلى عثمان » فأمر زيد بن ثابت » وعبد الله بن الزبير » 
وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام » فدسخوها في المصاحف › 
وقال عنمان للرهط القرشيين الثلانة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من 
القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسامُم ففعلوا » حتى إذا نسخوا الصحف في 
الصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة » وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو 


مصحف أن يحرق . (١۳(‏ 


وكان هذا الأمر على ملأ من جع الصحابة تلقوه بالرضى والقبول والاستحسان»فعن 
سويد بن غفلة قال : (ر والله لا أحدثكم إلا شيئا “معته من علي بن أبي طالب » "معته 
يقول : يا أيها الناس لا تغلوا في عثمان ولا تقولوا له إلا خيراً ‏ أو قولوا له خيرا_ 
في المصاحف » وإحراق المصاحف » فو الله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا من ملأ 
منا جيعاً ‏ فقال : ما تقولون في هذه القراءة ؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول : إن قراءتي 
خير من قراءتك » وهذا یکاد أن یکون کفرا ءقلنا : فما تری ؟ قال: نرى أن يجمع 
النلاس على مصحف واحد» فلا تكون فرقة ولا يكون اختلاف » قلنا : فنعم ما رأيت › 
قال : فقيل أي الناس أفصح . وأي الناس أقراً ؟ قالوا : أفصح الناس سعيد بن العاص 
> و أقرؤهم زيد بن ثابت » فقال : ليكتب أحدها ويملي الآخر » ففعلا » وجمع الناس 
على مصحف » قال : قال علي والله لو وليت لفعلت مغل الذي فعل (14) ((. 
وهكذا أدرك الخليفة الراشد عثمان بن عفان وهه الخلاف الذي كاد أن يتسع بين 
اللسلمين في قراءة القرآن فالزمهم على قراءة القرآن با يوافق خط المصحف» والذي 
كتب على ما أنزل عليه القرآن وهو لسان قريش » وساعد شكل الملصحف في ذلك 
الوقت من عدم النقط والشكل على بقاء جملة من القراءات نما لا تخالف خط المصحف 
> فتعددت قراءة أهل الأمصار لذلك با لا بخالف الخط » وسقط من قراءقم ما بخالف 
الخط . 


يقول مكي ر( ت ۳۷ ٤ه‏ ) : (( فلما كتب عثمان المصاحف وجُهها إلى الأمصار 
وحهلهم على ما فيها وأمرهم بترك ما خالفها › قرأ أهل كل مصر مصحفهم الذي وجه 
إليهم على ما كانوا يقرؤون قبل وصول المصحف إليهم نما يوافق خط المصحف › 
وتر كوا من قراءقم التي كانوا عليها نما يخالف خط المصحف ›» فاختلفت قراءة أهل 
الأمصار لذلك عا لا بخالف الخط › وسقط من قراءقم كلهم ما بخالف الخط. 


ونقل ذلك الآخر عن الأول في كل مصرء فاختلف النقل لذلك » حت وصل النقل إلى 
هؤلاء الأئمة السبعة على ذلك فاختلفوا فيما نقلوا على حسب اختلاف أهل الأمصار 


> ي رج واحد منهم عن خط المصحف فيما نقل » كما لم يخرج واحد من أهل 
الأمصار عن خط المصحف الذي وجه إليهم.)) (٠١(‏ 


وقد يعرض لبعض المطلعين على تأريخ القرآن والقراءات إشكالاً يكمن في حرص 
عثمان بن عفان ه4 على كتابة القران بلسان قريش » وتأكيده أن هذا القرآن أنزل 
بلسانهم هذا من جانب » والأحاديث النبوية التي أوردناها سابقا والتي تنص على أن 
القرآن آنرل على سبعة أحرف من جانب أخر » فكيف يمكن التوفيق بين هذين 
الأمرين ؟ 


المتتبع للأحاديث والنصوص الواردة جخصوص نزول القرآن يجد أن نزول القرآن على 
سبعة أحرف لم يكن من أول وهلة › بل الظاهر أنه نزل أولاً بلغة قريش وهذا ما قصده 
عثمان بن عفان له حين أمر القرشيين الثلاثة بكتابة المصاحف بلسان قريش في حال 
حصول خلاف بینهم وبین زید بن ثابت » لله بلسان قريش نزل» وبهذا صرح أبو 
شامة في المرشد الوجيز بقوله : (( بعني : آول نزوله قبل الرخصة في قراءته على سبعة 
أحرف.)) )١١(‏ » ومن بعد ذلك جاءت الرخصة بقراءة القرآن على سبعة أحرف» 
وهذا يعني أن القرآن تكرر نزوله على البي #ل#وبالأحرف السبعة » وهذا ما يجليه 
بوضوح الحافظ بن حجر بقوله : رر أن يقال : إنه زل أولاً بلسان قريش أحد 
الأحرف السبعة ثم نزل بالأحرف السبعة المأذون في قراءقا تسهيلا وتيسيرا كما سيأني 
بيانه » فلما جمع عثمان الناس على حرف واحد رأى أن الحرف الذي نزل القرآن أولا 
بلسانه أولى الأحرف فحمل الناس عليه لكونه لسان البي كي ولا له من الأولية 
المذكورة .)) )١۷(‏ » ثم يقول في موطن آخر وهو يدلل على كلام أبي شامة المتقدم : 
(( ویدل على ما قرره أنه أنرل أولاً بلسان قريش ثم سهل على الأمة أن يقرؤوه بغير 
لسان قريش » وذلك بعد أن کثر دخول العرب في الإسلام » فقد ثبت أن ورود 
التخفيف بذلك كان بعد الهجرة كما في حديث أبي بن كعب أن جبريل أتى البي 4 
وهو عند أضاة بني غفار فقال : إن الله يأمرك أن تقريء أمتك القرآن على حرف › 
فقال : اُسال الله معافاته مغفرته » فان أمتي لا تطيق.(18) ((... 


وأضاة بني غفار هي موضع بالمدينة النبوية يدسب إلى بني غفار » فالتنوع في القراءات 
ل يعرف في العهد المكي » وإنما كان التنوع بعد المجرة النبوية المباركة » لأن الحاجة ¿ 
تكن قائمة لأن تتعدد القراءات في العهد المكي والقرآن أنزل بلسامم وعلى ما جرت 
عليه عاداتهم في النطق الذي هو افصح ما انتهت إليه لغات العرب جيعا » ومع أن 
تعدد وجوه القراءات جاء لييسر القراءة للناس » وحتى يستطيع كل عربي أن يقرأً 
القرآن بأحرفه وكلماته التي اعتاد عليها من لحن قومه › فإنما تضمنت أيضاً ضربا من 
ضروب الإعجاز » وهو أن التحدي في معارضة هذا القرآن كان عامة لكل العرب » 
فلو اقتصر إنزال القرآن على لغة واحدة هي أفصح لغات العرب جيعاً وأعلاها » ما 
كان يستقيم التحدي للعربي من أهل غير قريش التي لغته أدن من اللغة التي نزل جا 
القرآن أن يتحدى بها » فكان من تمام إعجازه أن يثزل القرآن على أكثر من حرف › 
ليعجز العرب كافة عن معارضته والإتيان مله » بل بآية من مثله » وني هذا يقول 
الرافعي ‏ رحه الله : (ر وإذا تم هذا النظم للقرآن مع بقاء الإعجاز الذي تحدى 
به» ومع اليأس من معارضته على ما يكون في نظمه من تقلب الصور اللفظية في بعض 
الأحرف والكلمات بحسب ما يلائم الأحوال في مناطق العرب » فقد تم له التمام كله 
> وصار إعجازه إعجازاً للفطرة اللغوية في نفسها حيث كانت وكيف ظهرت ومهما 
یکن من مرها (19) ((. 


ومن هذا يتحصل أن عمل عنمان بن عفان طل يتلخص في حمل الناس على القراءة 
بوجه واحد على ضوء ما نزل به القرآن أول نزول ووافقه عليه الصحابة و وترك 
للصحابة حرية القراءة فيما يخالف خط المصحف . وذلك إذا تأكد ثبوته عن البي يه 
ولا يكون التعليم العام للمسلمين إلا من المصحف الذي أجع على ما فيه الصحابة 
رضوان الله عليهم أجعين › وبمذا م يلغ عثمان بن عفان طههسائر الحروف إنما ترك 
الباب مفتوحاً لكل من كان يؤكد من الصحابة أنه مع البي كيقرأ بقراءة معينة أن 
يقرأ بها بحرية تامة » ولكن بشكل خاص ونطاق ضيق » ولذلك لم تحظ القراءات 
المخالفة لصحف عفمان إلا بنقل الآحاد › لأنه ألزم العامة بالقراءة بالمصحف الذي 


اختار حروفه ووافقه عليه إجماع الصحابة » ويمذا يقول مكي : (ر وسقط العمل 
بالقراءات التي تخالف خط المصحف » فكأما منسوخة بالإجماع على خط المصحف. 


والدسخ للقرآن بالإجماع فيه اختلاف . فلذلك تمادى بعض الناس على القراءة عا 
يخالف خط المصحف ما ثبت نقله » وليس ذلك بجيد ولا بصواب . لأن فيه مخالفة 
الجماعة » وفيه أخذ القرآن بأخبار الآحاد » وذلك غير جائز عند أحد من الناس (( . 
)20( 

ويمذا العمل المنظم والدقيق » ومن خلال هذا الجهد العظيم اختزلت القراءات التي 
اتسعت وتنوعت في زمن عنمان طلهوسقطت القراءة بكثير من القراءات لأما خالفت 
خط المصحف الذي صار إليه الإجاع من قبل الصحابة » ومضى المسلمون يتلقون 
القرآن بقراءاته من علماء التابعين وتابعي التابعين جيلاً بعد جيل متحرين الدقة في 
الرواية » معتمدين في ذلك على المشافهة والسماع لا على الدراية والاجتهاد 
والاكتفاء بالملصاحف » يقول ابن مجاهد ( ت ۳۲١‏ ه ) : (( والقراءة التي عليها 
الناس بالمدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام هي القراءة التي تلقوها عن أرليهم تلقيا 
> وقام بجا في كل مصر من هذه الأمصار رجل ممن أخذ عن التابعين » أجمعت الخاصة 
والعامة على قراءته وسلكوا فيها طريقه وتقمسّكوا بعذهبه على ماروي عن عمر بن 

ا لخطاب»وزيد بن ثابت»وعروة بن الزبير»وحمد بن المنكدر»وعمر بن عبد 
العزيز»وعامر الشعي . )) ٠١(‏ ( 


وهكذا سارت مرحلة القراءة في مطلع القرن الأول الهجري في الاعتماد على الرواية 
المشافهة من أفواه الصحابة الذين أخذوا القراءة عن رسول الله هه واستقروا في 
الأمصار الإسلامية التي بعنهم إليها الخليفة الراشد عثمان بن عفان همع المصاحف › 
وقد توخی عثمان في اختيار هؤلاء الموفدین أن یکون مع کل مصحف قاریء توافق 
قراءة أهل ذلك المصر في الأكثر الأغلب . (۲١(‏ 


وبعد تلك المرحلة انتقلت القراءات من طور الرواية الجردة إلى طور التدوين والتأليف 
في القراءات » وأول من يدسب إليه مؤلف في القراءات هو جى بن یعمر ( ت۸۹ همه 
ثم توالت المؤلفات في تدوين القراءات » وكان من أل في هذا انجال أبان بن تغلب 
( ت ۱٠٤١‏ ه) ٠‏ ومقاتل بن سليمان ( ت ٠٠١‏ ه ) › وزائدة بن قدامة النقفي ر 
ت ۱١١‏ ه ) » وغيرهم ممن ألفوا الكتب في هذا الجال وكان اشهرها كتاب أي 
عبيد القاسم بن سلام ر ت 4 ه) الذي جعل القراء جسة وعشرين قارءا 
(23). 

وهكذا تتابعت المؤلفات في هذا العلم حتى عصر ابن مجاهد رت ۳۲٤١‏ ه ( الذي 
كان له الأثر الكبير في توجيه الاهتمام والتأليف في القراءات القرآنية . 


المبحث الغان 
مفهوم الاختلاف في القراءات القرآنية عند العلماء 


نالت مسألة الأحرف السبعة والأحاديث النبوية التي ذكرت الأحرف السبعة اهتمام 
علماء المسلمين » ولا يكاد كتاب تناول القراءات أو علوم القرآن إلا وقد عرض هذا 
الموضوع بالبسط والتفصيل » هذا سوف أكون في منأى عن الخوض في هذه المسألة › 
لان الموضوع أشبع بالدرس والتأليف » كما أن هذا المبحث منعقد حول بيان موقف 
العلماء من اختلاف القراءات القرآنية ومفهومهم هذا الاختلاف » فهذا الموضوع من 
الأمية بمكان » ويحتاج إلى شيء من التفصيل والبيان » لألّه أمر يتعلق بجانب اعتقادي 
في حياة المسلم » إذ يجب على المسلم أن ينفي عن القرآن وقراءاته التناقض 
والاختلاف والتدافع » وإن هذا الجانب من الموضوع تعرض للطعن والتشكيك من 
قبل بعض المستشرقين المغرضين » وراحوا يصفون القرآن وقراءاته بالتناقض 
والاضطراب. 


وكان من أجرئهم المستشرق جولد تسيهر(؛٤‏ ۲)» الذي وصف القرآن والقراءات 
بالاضطراب وعدم النبات» إذ يقول:(( لا يوجد كتاب تشريعي اعترفت به طائفة دينية 


اعترافا عقدیاً أنه نص مزل أو موحی به یقدم نصه في أقدم عصور تداوله مثل هذه 
الصورة من الاضطراب وعدم الثبات كما نجد في نص القرآن .)) ٠١(‏ ( 
وهو يقصد هنا اختلاف القراءات كما صرح في كلامه بعد ذلك » ويقول في موطن 
آخر وهو يعرض للقراءات الواردة في قوله تعالى «} :ا غیت اروم في نی الْض 
وشم منبش لبهم سيلو ] ) الروم : ]۴-١‏ » ويشير للاختلاف في قراءة ‏ 
ر 
غلب الروم و سيغلبون ) بالبناء للمعلوم واججهول فيهما » واخذ يصف القراءتين 
بالتناقض » إذ يقول : (ر إن القراءتين متناقضتان في المعني » المغلوبون في القراءة 
المشهورة هم الغالبون في القراءة الأخرى . )) )۲١(‏ › ولا غرابة من هذا المستشرق 
الذي صرح بأقبح من ذلك واسفه › تما يدل عن جهله في هذا الموضوع إن م نقل 
فساد نيته وقصده السيء في الطعن بالقرآن والقراءات » إذ يقول: (( وقد رأى قتادة 
أن الأمر بقتل النفس أو قتل العصاة في قوله تعالی ‏ :فتویوا إل بام ڪر فاقتوا 
شس د] )البقرة ]٠٤:‏ » هو من القسوة والشدة بحيث لا يتناسب مع الفعل فقرا 
( فاقيلوا أنفسكم ) » أي : حققوا الرجوع والتوبة من الفعل بالندم > وني هذا الخال 
نرى وجهة نظر موضوعية كانت سبباً أدى إلى القراءة المخالفة (27) ((. 


فهو يطعن بالقراءة المشهورة > ويصف قراءة قتادة ‏ مع أا شاذة (۲۸ (- 
بالموضوعية » وهو من جانب آخر يتهم القراء بالقراءة بالتشهي والاجتهاد › وكأن 
القراءة ليست سنة متبعة الأصل فيها التلقي والمشافهة لا الرأي والاجتهاد. 


من أجل هذا كله كان بيان وجهة نظر علماء المسلمين حول هذه القضية له أحهميته 
البالغة في الدراسات القرآنية والعربيةء لذا سوف أعرض بشيء من الإجمال أقوال 
العلماء في هذه القضية نما يضع القاريء المهتم بالدرس القرآن في تصور صحيح هذا 
الموضوع . 


ذهب جهور علماء المسلمين إلى أن الاختلاف في القراءات هو اختلاف تدوع وتغاير لا 
اختلاف تضاد وتناقض » وأن الاختلاف حاصل في الألفاظ المسموعة وليس في المعان 
المفهومة » وبمذا صرح المهدوي (ت في حدود ٤٤١‏ ه) حين عرض لحديث البي 4 
أنزل القرآن على سبعة أحرف » إذ قال )) : واختلف الناسْ في معنى الحديث اختلافا 
كثيرا » فأكثرهم على أن معناه في الألفاظ المسموعة لا في ا معان المفهومة .)) (۲۹ ( 


وقوله ر( أكثرهم ) لا يعني أن القلة من العلماء قائلون بالتناقض أو التضاد أو التنافر في 
القراءات » بل هم تفسيرات مغايرة حول معنى الحديث » فبعضهم فسر الأحرف 
السبعة باللغات » وبعضهم فسرها بالحلال والحرام والحكم والمتشابه وغيرها 1 J۳۰)‏ 


وبين الداني (ت ٤٤‏ ٤ه‏ ) ما ينبغي اعتقاده في القراءات » إذ يقول)) : وجلة ما 
نعتقده من هذا الباب وغیره من إنزال القرآن وکتابته وجعه وتألیفه وقراءته ووجوهه 
ونذهب إليه ونختاره فإن القرآن مازل على سبعة أحرف كلها شاف كاف وحق 
وصواب وأن الله تعالى قد خير القراء في جميعها وصوجم إذا قرؤوا بشيء منها وأن 
هذه الأحرف السبعة المختلف معانيها تارة وألفاظها تارة مع اتفاق المعنى ليس فيها 
تضاد ولا تناف للمعنى ولا إحالة ولا فساد .)) »)۳١(‏ وكان الداني من قبل هذا قد 
فصل القول في تعدد القراءات وبين امعان التي تشتمل عليه اختلاف القراءات » حيث 
قال)) : وأما على كم معنى يشتمل اختلاف هذه السبعة أحرف فإنه يشتمل على ثلانة 
معان حيط ما كلها 


أحدها: - اختلاف اللفظ والمعنى الواحد. 


والثاني :- اختلاف اللفظ والمعنى جميعا مع جواز أن يجتمعا في شيء واحد لعدم تضاد 
اجتماعهما فيه . والثالث:- اختلاف اللفظ والمعنى مع امتناع جواز أن يجتمعا في شيء 
واحد لاستحالة اجتماعهما فيه وحن نبين ذلك إن شاءِ الله : ) (۳۲( غ ساق من 
بعد ذلك القراءات ودلل على القواعد التي أصل ها حول هذا الموضوع(33) . 


وأفاد من هذا التأصيل الإمام ابن الجزري (ت ۸۳۳ هم ولكن بشيء من التفصيل 
والبيان والاستقراء الأوسع » فيقول : (ر وأما حقيقة اختلاف هذه السبعة الأحرف 
المنلصوص عليها من النبي #هوفائدته فإن الاختلاف المشار إليه في ذلك اختلاف تنوع 
وتغاير » لاختلاف تضاد وتناقض » فإن هذا حال أن یکون في کلام الله تعالی » قال 

E O N O 
تل 9 ان اراو رکا ر ووا ا‎ 
: ]النساء : ۸۲] »وقد تدبرنا اختلاف القراءات كلها فوجدناه لا يخلو من ثلاثة أحوال‎ 
أحدها :- اختلاف اللفظ والمعنى واحد.‎ 


الثانن :- اختلافهما جيعا مع جواز اجتماعهما في شيء واحد. 
الغالث :- اختلافهما جميعا مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد بل یتفقان من 
وجه آخر لا يقتضي التضاد. 


فأما الأول فكالاختلاف في ر الصراط » وعليهم › ويؤده » والقدس » ويحسب ) ونحو 
ذلك مما يطلق عليه أنه لغات فقط . (۳٤(‏ 


وأما الثاني فنحو ر مالك » وملك ) في الفاتحة › لأن المراد في القراءتين هو الله تعالى › 
لأنه مالك يوم الدين وملكه » وكذلك ر يَكذبون » ويكذبون ) لأن المراد جما هم 
المنافقون » لأنمم بُكذبون بالبي ## ويكذبون في أخبارهم... 

وأما الفالث فنحو روطتوا الُم قذ كَذبُوا ) بالتشديد والتخفيف » وكذا رون کان 
مَكرْهُم لترول من الْجبال ) بفتح اللام الأولى ورفع الأخرى »وبكسر الأولى وفتح 
الغانية ... فإن ذلك كله وإن اختلف لفظاً ومعنى وامتنع اجتماعه في شيء واحد فانه 
يجتمع من وجه آخر يمتنع فيه التضاد والتناقض (35) (( . 


فحاصل ما ذكره ابن الجزري ومن قبله الدانن أن اختلاف القراءات لا يلزم تناقض 
وتضاد واضطراب › وهذا ما قرره علماء المسلمين » بل ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية 


( ت۷۲۸ ه) أن إ جاع المسلمين منعقد على عدم تناقض القراءات أو تضادها › 
وهذا يؤ كد ما ذهبنا إليه سابقاً من أن المهدوي لا يقصد بقوله : ر فأكثرهم ) أن 
غيرهم يقول بالتناقض والتضاد » بل لا نزاع بين علماء المسلمين في أن القراءات لا 
تتضمن تناقض في المعنى ولا تضاد كما يقول ابن تيمية :(( ولا نزاع بين المسلمين أن 
الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها لا تتضمن تناقض المعنى وتضاده » بل قد يكون 
معناها متفقا أو متقاربا كما قال عبد الله بن مسعود إنما هو كقول أحدكم أقبل وهلم 
وتعال » وقد يكون معنى أحدهما ليس هو معنى الآخر لكن كلا المعنيين حق وهذا 
اختلاف تدوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض وهذا كما جاء في الحديث المرفوع عن 
البي 4 في هذا حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف إن قلت غفورا رحيما أو قلت 
عزيزا حكيما فالله كذلك ما لم تختم آية رة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رة › 
وهذا كما في القراءات المشهورة... 


ومن القراءات ما يكون المعنى فيها متفقا من وجه متباينا من وجه كقوله : ر( بُخْدَعُون 
ويُخادعون ) » ور يکذبون ویْکذبون )»ور ممم ولاسم )»و(حق يَطهُرن 
ويَطْهَرْن ) ونحو ذلك فهذه القراءات التي يتغاير فيها امعنى كلها حق وكل قراءة منها 
مع القراءة الأخرى برلة الآية مع الآية يجب الإبعان بها كلها واتباع ما تضمنته من 
المعنى علما وعملا لا يجوز ترك موجب إحداها لأجل الأخرى ظا أن ذلك تعارض › 
بل کما قال عبد الله بن مسعود هه من کفر بحرف منه فقد کفر به کله .)) (۳۹)» ثم 
يشير بعد ذلك إلى أن أئمة علماء السلف وطوائف من أهل الكلام والقراء متفقون 
على أن الأحرف السبعة لا بخالف بعضها بعضاً خلافاً يعضاد فيه المعفى ويتناقض › بل 
يصدق بعضها بعضا كما تصدق الآيات بعضها بعضا . ر۳۷( 


ونقل جملة من هذه الأقوال الإمام الز ركشي( ت٤۷۹‏ ه) في البرهان والإمام 
السیوطي‌رت ٩۱۱‏ ه) في الإتقان (۳۸) ما يدل على أن المراد بالاختلاف في 
القراءات القرآنية هو اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تناقض وتضاد › بل رجح 
الإمام ابن حجر العسقلاني هذا المعنى وقواه على غيره » إذ قال في شرح قوله ) ل 


فاقرؤوا ما تيسر منه ) : (( أي من المنزل » وفيه إشارة إلى الحكمة في التعدد المذ كور › 
وأنه للتيسير على القارىء » وهذا يقوي قول من قال : المراد بالأحرف تأدية المعنى 
باللفظ المرادف » ولو كان من لغة واحدة » لأن لغة هشام بلسان قريش وكذلك عمر 
> ومع ذلك فقد اختلفت قراءقما › نبه على ذلك ابن عبد البر » ونقل عن أكثر أهل 
العلم أن هذا هو المراد بالأحرف السبعة . )) (۳۹( 


معنی هذا أن نزول القرآن باختلاف قراءاته لا یلزم منه تناقض ولا تضاد ولا تدافع بین 
مدلولات معانیه يسبب اضطرابا واختلافاً بین آيات القرآن › بل كل قراءة منها مع 
الأخرى بعازلة الآية مع الآية » يجب قبوها والإعان بها والعمل بمقتضاها » وني ذلك 
يقول ابن الجزري : (( كل ما صح عن البي ## من ذلك فقد وجب قبوله » ولم يسع 
أحد من الأمة رده ولزم الإبعان به » وأن كله مزل من عند الله إذ كل قراءة منها مع 
الأخرى بازلة الآية مع الآية » يجب الإبعان ا كلها واتباع ما تضمنته من المعفى علما 
وعملاً » لا يجوز ترك موجب إحداهها لا جل الأخرى ظا أن ذلك تعارض ) (“٤١(‏ 


فمفهوم مصطلح ر الاختلاف ) في القراءات لا يعني التعارض والتباين كما يفهم هذا 
المعنى من المصطلح عند علماء الفقه ‏ فالقراءات على اختلافها وتنوعها لم يتطرق إليها 
تضاد ولا تناقض » ولا تعارض وتباين كما يبحصل ذلك في اختلاف وتنوع الفقهاء › 
وإلى هذا نبه الإمام الجليل ابن الجزري س رجه الله وفرق بين اختلاف القراء 
واختلاف الفقهاء » إذ يقول : (( ويمذا افترق اختلاف القراء من اختلاف الفقهاء › 
فان اختلاف القراء کله حق وصواب نزل من عند الله وهو كلامه لا شك فيه › 
واختلاف الفقهاء اختلاف اجتهادي » والحق في نفس الأمر واحد » فكل مذهب 
بالدسبة إلى الآخر صواب يحتمل الخطأ » وكل قراءة بالدسبة إلى الأخرى حق وصواب 
في نفس الأمر › نقطع بذلك ونؤمن به.)) ٤١(‏ ( 


فالاختلاف في القراءات حق لا تضاد فيه ولا تدافع بين معان الآيات › وهذا ما دل 


0 م س ھک و ر ا 
عليه قوله تعالی ( :افاکستد رالمان وو ڪان من عند غيم الله ود وا فيد اختلكق 


ك ] ) النساء :] » وما دل عليه إقرار البي كه للمختلفين في القراءة بقوله 
: أصبتم » أو كلاكما محسن » أو أي ذلك قرأتم أصبتم » وما دلت عليه نقولات 
علماء المسلمين من أن إحدى مقاصد القراءات الشاذة تفسير القراءات المشهورة 
وتبيين معانيها » يقول الز ركشي : (( قال أبو عبيد في كتاب فضائل القرآن إن القصد 
من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة وتبيين معانيها وذلك كقراءة عائشة 
وحفصة (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر) وكقراءة ابن مسعود 
( والسارق والسارقة فاقطعوا أعامما) ومثل قراءة أبى (للذين يؤلون من نسائهم تربص 
أربعة آشهر فان فاءوا فيهن )و كقراءة سعد بن آبى وقاص روإن کان له أخ آو أخت من 
آم فلکل )و کما قرا ابن عباس( لا جناح علیکم أن تبتغوا فضلا من ربکم في مواسم 
الح قلت وكذا قراءته روأيقن أنه الفراق وقال ذهب الظن ) قال أبو الفتح : يريد أنه 
ذهب اللفظ الذي يصلح للشك وجاء اللفظ الذي هو مصرح باليقين انتهى »و كقراءة 
جابر ) فان الله من بعد إکراههن له غفور رحيم ) »فهذه الحروف وما شاکلها قد 
صارت مفسرة للقرآن وقد كان يروى مثل هذا عن بعض التابعين في التفسير 
فيستحسن ذلك فكيف إذا روى عن كبار الصحابة نم صار في نفس القراءة فهو الآن 
أكثر من التفسير وأقوى فأدن ما يستنبط من هذه الحروف معرفة صحة التأويل على 
أا من العلم الذي لا يعرف العامة فضله إنما يعرف ذلك العلماء ولذلك يعتبر مما 
وجه القرآن . )) (٤۲(‏ 


فإذا كانت القراءات الشاذة لا تقتضي تضاداً ولا تناقضاء إغا هي مفسرة ومبينة 
للقراءات المشهورة » فكيف بالقراءات الصحيحة التي تلقتها الأمة بالرضى والقبول »› 
فهل من المعقول أن تتضمن تناقضاً واختلافا يقتضي التضاد يكون جا القرآن مضطربا 
متبایناً ؟.! 


إن هذا الكلام لا يصدر إلا من رجل ساءت نيته وفسدت عقيدته › لان القرآن لا 


تناقض فيه ولا تباین ولا اضطراب » إنما هو آيات محكمات يصدق بعضها بعضا » وإِن 


تنوع القراءات يقوم مقام تعدد الآيات من دون تناقض وتضاد » وني هذا يقول الشيخ 
الزرقانن ر ت ١۳١۷‏ ه): (ر إن تنوع القراءات يقوم مقام تعدد الآيات وذلك 
ضرب من ضروب البلاغة يبتدىء من جال هذا الإججاز وينتهي إلى كمال الإعجاز › 
أضف إلى ذلك ما في تنوع القراءات من البراهين الساطعة والأدلة القاطعة على أن 
القرآن کلام الله وعلى صدق من جاء به وهو رسول الله » فإن هذه الاختلافات في 
القراءة على كثرها لا تؤدي إلى تناقض في المقروء وتضاد ولا إلى تمافت وتخاذل » بل 
القرآن کله على تنوع قراءاته يصدق بعضه بعضا ویبین بعضه بعضا ویشهد بعضه 
لبعض على نمط واحد في علو الأسلوب والتعبير وهدف واحد من "مو الهداية والتعليم 
> وذلك من غير شك يفيد تعدد الإعجاز بتعدد القراءات والحروف . ومعنى هذا أن 
القرآن يعجز إذا قرىء بمذه القراءة ويعجز أيضا إذا قرىء بمذه القراءة الثانية ويعجز 
أيضا إذا قرىء بمذه القراءة الثالنة وهلم جراء ومن هنا تتعدد المعجزات بتعدد تلك 
الوجوه والحروف ولا ريب أن ذلك أدل على صدق محمد لأنه أعظم في اشتمال 
aa‏ وفي البيان على كل حرف ووجه وبكل مجة ولسان 
بان ا کالن کی بک ویخیی می کی کبک اسيع لي ] € الأنفال [<éY:‏ 
Jé) (C‏ 


إن ١‏ الاختلاف والتنوع في القراءات يقوم مقام تعدد الآيات » وهو ضرب من ضروب 
الإعجاز انفرد به هذا الكتاب الكرج › وسنبين في المبحث اللاحق جانب واحد من 
جوانب إعجازه في تعدد القراءات »وما فيها من البراهين الساطعة والأدلة القاطعة على 
أن هذا القرآن بقراءاته كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه › وأنه (( 
سلسلة واحدة متصلة الحلقات محكمة السور والآيات متآخذة المبادىء والغايات مهما 


تعددت طرق قراءته ومهما تنوعت فنون أدائه .)) (٤ ٤(‏ 
الميحث الغالث 


القراءات والمعنى 


من المعلوم أن الهدف الرئيس من تعدد القراءات واختلافها هو التيسير ورفع الحرج 
عن الأمة في قراءة كتاب رها عز وجل » ولكن إلى جانب هذا الهدف احتوت ظاهرة 
التنوع في القراءات جوانب أخرى أعطت للنص القرآن تميزه وسموه على الكتب 
السماوية الأخرى وعلى النصوص البشرية النثربة والشعرية على حلإ سواء » ما 


استحق أن يتصف هذا القرآن بالإعجاز. 


وكان من بين هذه الجوانب جانب تعدد المعانن بتعدد القراءات إذ كل قراءة زادت 
معنی جدیدا م تبینه أو توضحه القراءة الأخحرى » ويهذا اتسعت المعانن بتعدد القراءات 


> إذ تعدد القراءات يقوم مقام تعدد الآيات القرآنية. 


والاختلاف والتنوع في القراءات القرآنية يشبه إلى حل كبير ظاهرة تكرار القصص 
القرآن » فكل آية أو واقعة تبين معنى جديدا لم تبينه الآية أو الواقعة السابقة » ففي 
قصة سيدنا إبراهيم مع ضيوفه ما جلي هذا المقصد » فقد ذكر الله عز وجل في سورة 
ر ر 
هود رسله وام قدموا على إبراهيم عليه السلام» فقال تعالى ‏ : ولقد جاءت رسكا 
و o7‏ م ٥4‏ 4 
ص )ره < . ما ت ا ا“ OT‏ د 
]هی م بالبشری قالوا سلما قال سام فما لیت و و ) هود : ]1٩‏ › 
g4‏ 2 ٍ 0 هھ و 
قال و ة الذاريات ( : ها اتاك حدث صد O a E‏ 
وقال في سورة الذاريات ( هل اتاك حدث ضيف إ رهيم المڪ رين » إذ دلوا 
E‏ ا 4 29 7 ٣‏ ۶ 
٠.‏ ت م ا)2 2 > .‌ | ۰ ا Ea‏ الذاء ناك 
عليه فقالوا سکام قال سکام فور سکرو فراع إلى هلەفجاء وجل سز ] € الذاريات 
. [24-26 : 
فنلحظ أن الله كك يخبر في سورة هود أنه أرسل رسله إلى إبراهيم › بينما نرى في سورة 


الذاريات أنه ببين جدس هؤلاء الرسل وهم الملائكة وأمُم منكرون لدى إبراهيم عليه 
السلام » كما نرى في المشهد الأول أن إبراهيم عليه السلام يقدم هم عجلاً يصفه الله 


بالحنيذ » والحنيذ هو العجل المشوي على الرصف جر الحجارة من غير أن تمسه النار ما 
يجعل شحمه يتقاطر حتى تنضجها )٠٠١(‏ . بينما نرى المشهد الثاني الذي صورته سورة 


الذاريات يبين أن العجل كان "مين فهو ليس باهزيل » وهذا قمة إكرام الضيف » فكل 
آية أعطت معنى جديدا لم تبينه الآية الأخرى. 


SS 
هذه المواطن قوله تعاى 3( : فی ناذا هي 0 نميين] )€ الأعراف : ۰۷[ وني‎ 


موطن آخر قال: 


وق ماك لا راا ھت ڪاه جا وی مدر وک مسقب ] € النمل : ۰ .]١‏ 


فالجان الصغير من الحيات » والتعبان a‏ هاتان الآیتان ؟ 


لقد ذكر العلماء تفسيرا هذا تما قد يظنه بعض المشككين أنه اختلاف وتعارض في 
آيات القرآن » يقول الز ركشي : (ر وذلك لأن خلقها خلق النعبان العظيم واهتزازها 
وح رکتها وخفتها کاهتراز الجان وخفته .)) ٤٩٦(‏ ) 


فآية الأعراف بينت شكلها وهيئتها وخلقتها » وآية النمل بينت حال تحر كها 
واهتزازها » فكل آية أعطت معنى جديدا ل تبينه الآية الأخرى »وعلى هذا كثير من 
الآيات والقصص القرآن بلا اختلاف ولا تناقض بين الآيات » إنغا لكل آية مقصد 
وهدف وغاية يقتضيه السياق وجو السورة العام. 


والاختلاف في القراءات القرآنية لا بختلف عن هذا المغقصد » إذ كل قراءة توضح 
وتبين معنى جديدا لم تبينه القراءة السابقة » وبذلك تدسع المعان وتتعدد بتعدد 
القراءات » إذ كل قراءة بعقام آية » وني ذلك يقول ابن عاشور ( ت1393 هى : (( 
على أنه لا مانع من أن يكون مجيء ألفاظ القرآن على ما يحتمل تلك الوجوه مرادا لله 
تعالى » ليقرأً القراء بوجوه فتكثر من ذلك المعان › فيكون وجود الوجهين فأكثر في 
مختلف القراءات مجزءا عن آيتين فاكثر » وهذا نظير التضمين في استعمال العرب »› 
ونظير التورية والتوجيه في البديع ... )) )٤۷(‏ » ويهذا يكون من مقاصد الاختلاف 
في القراءات القرآنية تكثير المعاني واتساعها » ولكن من غير تناقض أو تباين في امعان 


> وسوف ندلل على هذا الأمر با سنعرضه من بعض القراءات › لأن هذا المقام لا 
يتسع لذكر القراءات جيعها » فالأمر يتطلب دراسة أل وأكبر من هذا البحث › 
ولكن هذه القراءات التي سنختارها ونبين امعان التي تضمنتها سوف ترسم ملامح 
واضحة للموضوع يكون الدارس معها على ركيزة ثابتة بمكن أن ينطلق من خلاها 
ويوجه جميع الاختلاف في القراءات القرآنية من غير تناقض أو تضاد . 


ا کر رو اور او ےک ۲9 9 
-1قولە تعالى 3 : في قاو ھم رض اده الله مر ضا وھ م ڪذاب اليم با ڪ انوا 
كذ ] ) البقرة [٠٠:‏ 


فقرأ عاصم وحمزة والكسائي ر يَكذِبُون ) بفتح الياء وتسكين الكاف وتخفيف الذال › 
وقرأً نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ( يكذبون ) بضم الياء وفتح الكاف 
وتشديد الذال . (٤۸(‏ 


فالقراءة بالتخفيف معناها أَمُم استحقوا العذاب الأليم بسبب کذبھم في إظهار الإسلام 
والإبعان وهم في باطنهم کافرون › فهم کاذبون في قوم : ر( آمنا بالله وباليوم الآخر ( 


والقراءة بالدشديد معناها امم استحقوا العذاب الأليم بسبب تكذيبهم الني. 4 


يقول الزجاج ر ت ۱ هھ ) : (( ویقرأً ) بُکذبون ) » فمن قرا ر يکذبُون ( 
بالخفيف فإن كَذِبَهُم قوم أمم مؤمنون › قال عز وجل : ( وما هم بمؤمنين ( › وأما 
يُكذبون بالتنقيل فمعناه بتكذيبهم البي (49) ((. 4# 


فحاصل القراءتين أن المنافقين سيعذبون العذاب الأليم بسبب كذيم وتكذيبهم › ففي 
القراءتين تنوع في المعاني » إذ بينت إحدى القراءتين أمُم كاذبون في أخبارهم › وبينت 
القراءة الأخرى بام بكذبون البي وما جاء به من عند الله تعالى » ومع هذا لا يقتضي 
هذا الاختلاف التضاد في المعنى » لأن المراد مما هم المنافقون » يقول مكي ابن أي 


طالب القيسي : (ر والقراءتان متداخاتان ترجع إلى معنى واحد » لأن من كذب رسالة 
الرسل وحجة النبوة فهو كاذب على الله > ومن كذب الله وجحد تزیله فهو مکذب 
ما أنزل الله . )) )٠٠(‏ » ونحو هذا ذهب الداني في باب اختلاف اللفظ والمعنى جيعا 
مع جواز اجتماع القراءتين في شيء واحد من اجل عدم تضاد اجتماعهما فيه › إذ 
يقول :(( وكذا ( با كانوا يكذبون ) بتخفيف الذال وبتعشديدها » لأن المراد ماتين 
القراءتين جميعاً هم المنافقون » وذلك أمم كانوا يَكذبون في أخبارهم » ويكذبون البي 
فيما جاء به من عند الله تعالى » فالأمران جميعا مجتمعان هم » فأخبر الله تعالى بذلك 
عنهم وأعلمنا أنه معذمم يما .)) (١١)».وفي‏ ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (ر 
في (یکذبون ) قراءتان مشهورتان » فانم کذبوا ني قوهم ر آمنا بالله وباليوم الآخر ) 
وكذبوا الرسول في الباطن وإن صدقوه في الظاهر . )) )١۲(‏ » ويقول ابن كير رت 
٤‏ هھ ) : (روقوھم ® مما کانوا بٌکذبون ) وقریء ( یُکذبون ) وقد کانوا 
متصفين ذا وهذا » فام كانوا كذبة ويكذبون بالغيب يجمعون بين هذا وهذا ((. 
)53( 


وبمذا فإن كل قراءة زادت معن جدیدا م تبينه القراءة الأخرى مع عدم التناقض 
والتضاد بينهما. 

-2قولە تعالى «( : اتڪن الخ والتیسے قل فیھکا إٹکیر وی تانع لاس ئ e‏ 
ا ڪبر سن وسالونك اذا قو قل من وڪ لاپين ا 
تتقڪ رون ] € البقرة : [.٠٠١‏ 

فقراً حمزة والكسائي ر فيهما إنم كثير ) بالثاء » وقرأً الباقون رإثم كبير ) بالباء . (٠٤(‏ 


فمعنى قراءة حمزة والكسائي ر إنم كثير ) من الكثرة » وذلك لأن شرب الخمر يبحدث 

معه آثام كثيرة من لغط ونخليط وسب وأان وعداوة وخيانة وتفريط في الفرائض وفي 
u‏ م ى 

ا a‏ ث 2 % 

غير ذلك » فوصف بالكثرة › واستدلوا على ذلك بقوله تعالى « : إنما ريد الشيطانآن 


ر 


E‏ في الخ ليسم وي مڪ ڪن ذڪ الله وڪن 
الصا5هل اتر متو ] € المائدة :] فذكر أشياء من الإغم . ر٥٠(‏ 


يقول أبو حيان ( ت ۷٤١‏ ه) : (( ووصف الإثم بالكثرة إما باعتبار الآنمين فكأنه 
قيل فيه : للناس آثام » آي كل واحد من متعاطيها آم » أو باعتبار ما يترتب على 
شرا نما يصدر من شارا من الأفعال والأقوال الحرفة › أو باعتبار من زاوها من لدن 
كانت إلى أن بيعت وشريت فقد لعن رسول الله #4 الخمر ولعن معها عشرة بائعها 
ومبتاعها والمشتراة له وعاصرها ومعتصرها والمعصورة له وساقيها وشارما وحاملها 
والحمولة له وآكل ينها » فناسب وصف الإثم بالكثرة بهذا الاعتبار . )) (٠١(‏ 


اا و ار و و ر ای 
ذلك بقوله تعالی 3: وال ی تنبو کا انم واقواحش ادا ما غ فوا م متفر 
dc E eT‏ 
من الكير » وني هذا يقول الزجاج : (ر فأما الإنم الكبير الذي في الخمر فبين » لأا 
توقع العداوة والبغضاء » وتحول بين المرء وعقله الذي ييز به ويعرف ما يجب خخالقه . 
(57) ((ء ويقول مكي : (( أجعرا على أن شرب الخمر من الكبائر فوجب أن 
یوصف لإنه بالکبر .)) (۰۸( 


فحاصل القراءتين هو التأكيد على تحرم الخمر وذمها لعظيم إنمها وعقوبتها » وكذلك 
لكثرة آثامها ‏ فلا تناقض بين القراءتين » لأهما في ذم الخمر وتقبيح شارها » فكل 
قراءة بينت أمراً هو فيها » وهو من باب الاتساع في المعان الذي لا يقتضي التضاد 
والتباين » وكلتا القراءتين مراد الله عز وجل » وني ذلك يقول أبو حيان : (( ذكر 
بعض الناس ترجيحا لكل قراءة من هاتين القراءتين على الأخرى وهذا خط » لأن كلا 
من القراءتين كلام الله تعالى » فلا يجوز تفضيل شيء منه على شيء من قبل أنفسنا إذ 
کله کلام الله تعالی . )) (۰۹( 


2 م ے 


-3قولە تعالى 3 : وؤ ڪالذِي مى و وشي ڪاولا کی عرو وش کال ی خي ک هزو 


الله ندرا قامات الله مکار : ٹک قال ڪ د ل قال لشت با شض بوم قال بل 


o0‏ ا ے 


تة عار فاق إلى کی مکار وکر که ر زی ر rO‏ 


ی 


انظ إلى اعفار ڪين تشر شرا ڈ فت ا ف فلا 
ڪل شي وقد ] € البقرة: ۹.] 


فقرأً ابن كثير ونافع وأبو عمرو ( ندشرها ) بالراء > وقرأً عاصم وابن عامر وحهمزة 
والكسائي ر( ندشزها ) بالزاي . (٠٠(‏ 

فمعنى قراءة ر ننشرها ) أي : إحياؤها وبعنها بعد موقا » أما قراءة ) ننشزها ) فمعناها 
نرفعها والإنشاز نقلها إلى موضعها برفع بعضها إلى بعض وتر كبه على حالته الأولى › 
فترفع العظام وت ركب للإحياء » ومنه نشوز المرأة وهو ارتفاعها على زوجها » ومنه 
قولە تعال ¥( : اذا قیل اشرو ا نتروا رقم الله الین r‏ ا لمل 


در ات ] € امجادلة ]١ ١:‏ > أي ارتفعوا. 
‌ 


يقول الفراء : (( الإنشاز نقلها إلى موضعها » وقرأها ابن عباس ) ندشرها ) » إنشاءها 


: إحياؤها » واحتجٌ بقوله ( : : إا ءا نس ] € عبس : ۲] )) (٦۱(‏ 


وقال الزجاج : (( يقرا ( لنشزها ) بالزاي ور تنشرها› e‏ 
لدشزها كان معناه نجعلها بعد بلاها وهجودها ناشزة يدشز بعضها بعضها إلى بعض » أي يرتفع 
> والنشز في اللغة ما أرتفع عن الأرض » ومن قرأ ) لُذشرُها › ولذشرُها ) فهو من 


أنشر الله الموتى ونشرهم » وقد يقال دشرهم الله أي بعنهم » كما قال ( : وليه 
ر 
الشو ] ) الك : 1۸ ]. ) ( (٦٣‏ 


فحاصل القراءتين أن الله بين كيفية إحياء الموتى » وذلك بإحياء العظام وبعثها من موقا 
التي كانت فيها كما دلت عليه القراءة بالراء > وبينت القراءة بالزاي كيفية إحياء 
العظام » وذلك برفع بعضها إلى بعض حت التأمت فضمن الله تعالى المعنبين في القراءتين 
> وني هذا يقول الدان : رر المراد بماتين القراءتين جيعاً هي العظم › وذلك أن الله تعالى 
أنشرها أي أحياها ‏ وأنشزها أي رفع بعضها إلى بعض حت التأمت فأخبر سبحانه أنه 
جمع ها هذين الأمرين من إحيائها بعد الممات ورفع بعضها إلى بعض لتلتئم فضمن تعالى 
العنيين في القراءتين تنبيهاً على عظيم قدرته(63) (( . 


فدل بالقراءتین على عظيم قدرته سبحانه في البعث والإاحياء والت ر کیب من غير تناقض 
أو تباين أو تضادِ فيهما. 

ر ا ط4 ا ر ا ا 
-4قولە تعای ( : وهو وکموالماه م قوق جاده وسل ليڪ م حفظة حت ى إذا جاء 


ا د تاو ابقر | ) الأنعام : [۰٦ ١‏ 


قرأ عامة العشرة ( وهم لا يُفرّطون ) بتشديد الراء » وقرأ الأعرج ) وهم لا يُفرطون 
) بتخفيف الراء وسكون الفاء . (٦ ٤(‏ 


فمعنى قراءة العامة أن الملائكة لا يقصرون فيما يؤمرون به من توفي من تحضره المنية 
ولا يغفلون ولا يتوانون ‏ أما قراءة الأعرج ( لا يُرطون ) فهو من الإفراط أي الزيادة 
» فهم لا یزیدون ولا یتوفون إلا من آمروا بتوفیه لا يتجاوزن الحد في ذلك › قال ابن 
جني ( ت ۳۹۲ ه) : (( يقال أفرط في الأمر إذا زاد فيه » وفرط فيه إذا قصر. 
فكما أن قراءة العامة ( لا يفطن )لا يقصرون فيما يؤمرون به من توفي من تحضر 


منيته » فكذلك أیضا لا یزیدون » ولا يفون إلا من امزوا بتوفیه » ونظیره قوله جل 


وعز [ : وڪل شيء عندةبممقدامر ] € الرعد : ۸] .)) (ه٠(‏ 


فدل بالقراءتين على أن الملائكة يفعلون ما يؤمرون به دون زيادة أو نقصان فكل قراءة 
وضحت معن هو من مراد الله عز وجل دون تضاد أو تناقض › وهو من باب التوسع 
في المعاني من غير تباين في معاني القراءات . )٦٦(‏ › وفي هذا يقول الزحخشري ) 
ت۳۸٥‏ ه ) : (( و ( يفرطون ) بالتشديد والتخفيف » فالتفريط التوان والتأخير 
عن الح .» والإفراط مجاوزة الح » أي لا ينقصون نما أمروا به ولا يزيدون فيه ((. 
)67( 


cl 3‏ وور ه٠‏ 2~ n‏ 
-5قوله تعالی ( : وا صاحيڪ م مون » ولد مراه بالأفق المبین» وما هو على القیب 
2 ۶ م ج 
ضبن وما هو قول شبطان رجیم ] ) التکویر : .۲٠-۲۲‏ ]| 
ڪڪ ڪڪ 


قرأ نافع وعاصم وابن عامر وحهمزة ( بضنين ) بالضاد › وقرأً ابن كثير وأبو عمرو 
والكسائي ورویس ( بظنین ) بالظاء . (٦۸(‏ 


فالقراءة بالضاد ( بضنين ) فمن الضنة وهى البخل › أي معناها ما هو على الغيب 
ببخيل » أما القراءة بالظاء ( بظنين ) فمن الظنة وهي الاقام » أي ما هو على الغيب 


يقول الفراء : (( حدثني قيس بن الربيع عن عاصم بن آبي النجود عن زر بن حبيش 
قال : أنتم تقرءون ( بضنين ) ببخيل » ونحن تقراً ( بظنين ) متهم › وقرأً عاصم وأهل 
الحجاز وزيد بن ثابت ( بضنين ) وهو حسن » يقول : يأتيه غيب السماء وهو منفوس 
فيه فلا يضن به عنکم » فلو کان مکان على » عن صلح أو الباء كما تقول : ما هو 
بضنين بالغيب » والذين قالوا : بظنين احتجوا بأن على تقوي قوهم » كما تقول : ما 
أنت على فلان متهم . )) (۹) »› ونحو هذا ذهب الزجاج بقوله : ((فمن قرأ بظنين 


فمعناه ما هو على الغيب متهم وهو النقة فيما أداه عن الله جل وعز › يقال ظننت 
زيدا في معنى اتممت زيدا » ومن قرأ ( بضنين ) فمعناه ما هو على الغيب ببخيل » أي 
هو &# يؤدي عن الله ويْعَلمْ كتاب الله(70) (( . 

ویقول ابن خالویه ( ت ۳۷۰ ه) : (( قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ( بظنین 
) بالظاء » أي : متهم » يقال : بر ظنينٌ » إذا کان لا يوق جا. 

وقرأً الباقون ( بضنين ) بالضاد » أي : ببخيل » أي ليس بخيل بالوحي با أنزل الله من 


القرآن فلا يكتمه أحدا » تقول العرب : ضننت بالشىء أضن به : إذا بخلت به » 
ویدشد: 
مهلا أعاذل قذ جرت مِنْ لقي إنّي جود لأقوام وإن ضنوا. )) (۷١(‏ 
ولم يشذ عن هذه المعاني ههور المفسرين وأصحاب كتنب علل القراءات (72) »كما 
أورد أصحاب كتب النظائر بين الظاء والضاد ما يؤ كد ما ذهب إليه أصحاب كتب 
التفسير » ومعان القرآن» وعلل القراءات » لكن المفيد في الكتب التي اختصت 
بالحديث عن الظاء والضاد هو انفرادها برواية النظائر بشيء من التوسع والشمول 
والاعتماد على ما قرره علماء اللغة في معجماقم » كما أا أصبحت مضان الدارسين 
في هذا الباب » لأا عالجت ما أصاب بعض المتأخرين من الخلط بين الحرفين في النطق 
مع أن معناها محختلف في بناء الكلمة » فوضعت هذه الكتب الضوابط للتفريق بين 
الحرفين مع ذكر امعان التي تدل عليها هذه الألفاظ. 
يقول السرقوسي ر ت فاية القرن السادس ) : (( ويكون الظْنْ معنى الشك والتهمة › 
٤‏ 0 ى ا و 
قال الله تعالى 3 : ما م به من علم ك اتباعالظن ] € النساء:  › [ ٠٠۷‏ إن نظنإا 
کور ے2 ص 
]) المائية : 1 


اخ 4 وة التکویر فی قوله ‏ : وما هوعلی الغیب ضنین ) › فقریء بالظاء على 
معنى التهمة » وقرىء بالضاد على معنى البخيل ( وما هو على الغيب بضنين ) أي : 
ببخيل(73) (( . 


ويقول ابن مالك ( ت ٩۷۲‏ ه ) : (( فأما ( الضن ) بالضاد فمصدر ضن بالشيء 
صتا ويتاً وتال إذا نيل به وشح » واضني : البخيل » ورىء : ( وما هو على 
الغيب بضنين... ( 


وأما ( الظنٌ ) بالظاء : الثهمة » وفرىء ‏ وما هو على الغيب بظين ) أي متهم › 
وكلاها بالظاء والضاد متوجهان في حق البي ك » لأنه ليس ببخيل ولا بمتهم . )) 
JV“‏ 


وبمذا يتحصل أن القراءتين وإن اختلف لفظهما فلم يتناقض أو يتضاد معناها » بل 
تصدق بعضهما بعضاً » وكل قراءة تزيد معنى جديداً تكمل به القراءة الأحرى › 
فالمراد بماتين القراءتين جيعا هو الي ## » وذلك أنه كان غير متهم فيما أخبر به عن 
الله تعالى وغير بخيل بتعليم ما علمه الله وأنزله إليه فقد انتفى عنه الأمران جيعا › فأخبر 
الله تعالى عنه ما في القراءتين . (۷٠١(‏ 


من خلال ما تقدم يتبين بشكل جلي أن الاختلاف في القراءات القرآنية هو اختلاف 
تنوع وتغاير » وليس اختلاف تناقض أو تضاد » إذ ليس في شيء من القراءات تناف 
ولا تضاد ولا تناقض ولا تباين » وإن من مقاصد هذا الاختلاف هو التكثير من المعاني 
في الآية الواحدة » فكانت كل قراءة تلقي الضوء على جانب معين لم تبينه القراءة 
الأخرى » وكأن الموضوع مجموعة صور لمسجد أو بيت كل صورة تبين أو تزيد شيا 
جديدا لم تبينه الصورة الأخرى » مع أن جيع الصور هي لكان واحد. 


الناقة والنتائج 


لن أطوي صفحات هذا البحث حت أجل بعض الحقائق التي خرجت بها من خلال 
دراسة هذا الموضوع والتي تنلخص في الأمور الآتية- : 


.١‏ إن موضوع القراءات القرآنية من الموضوعات المهمة في الدرس اللغوي العريي 
> لأن دراسة هذا الموضوع يكشف الكنير من القضايا اللغوية المهمة ) الصوتية 
والصرفية والنحوية والدلالية )» ويلقي الضوء على الكثير من الخصائص 
اللهجية التي اتسمت با القبائل العربية » وبمذا تعد مادة القراءات القرآنية وما 
يتعلق بجا من قضايا رافدا مهما من روافد الدرس اللغوي العربي لا بعكن تجاهله 
أو التقصير فيه »ولاسيما دارس العربية. 

۲. تبين من خلال البحث أن علماء المسلمين أجمعوا على أن الاختلاف ف 
القراءات إنما هو اختلاف تنوع وتغاير › لا اختلاف تضاد وتناقض » ودللنا 
على ذلك بجملة من أقوال علماء المسلمين والتي تنبت ذلك » وتوضح بشكل 
قاطع جهل بعض المستشرقين في هذا الموضوع وهم يصفون الاختلاف في 
القراءات القرآنية بالاضطراب. 

۳. اتضح من خلال عرض بعض الاختلاف في القراءات القرآنية اثر القراءات في 
تعدد امعان واتساعها » وإن الإكثار من المعان في الآية الواحدة هو مقصد من 
مقاصد الاختلاف في القراءات القرآنية » وهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنى 
كلها حق وكل قراءة مع الأخرى بازلة الآية مع الآية » بحب الإعان ما كلها 
واتباع ما تضمنته من المعاني علما وعملا. 


وهذا الموضوع لم يغفل عنه علماء المسلمين » فكتب التفسير وتوجيه القراءات احتوت 
على جوانب كثيرة من هذا الموضوع إلا أا م تدرس هذا الموضوع بالشكل الذي 
عرضناه دراسة استقصائية » وإنغا كانت توضح حجة أو علة كل قراءة وتورد بعض 
الأقوال مبثوثة هنا أو هناك › كأما ترجح قراءة على أخرى أو تبين العلة من القراءة 
بمذه اللفظة متجاهلة ‏ في الأعم الأغلب ‏ الفوائد واللطائف التي تنحقق من خلال 
الاحتلاف في القراءات القرآنية » لذا أرى من المفيد جمع كل ما يتعلق بهذا الموضوع 


وإفراده بتصنيف يبين المعاني والفوائد واللطائف التي تضمننها القراءات ويبرز جانب 
الإعجاز في النص القرآن بكونه غير قابل للتناقض والتباين والاضطراب على الرغم 
من تعدد القراءات وتنوعها. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
اهوامش 


.٥٤/١ ينظر : معرفة القراء الكبار‎ .١ 

۲. صحيح البخاري ٦/١‏ و٦/٦۲۷۳.‏ والحديث في : مسند الإمام أحمد 
33 ءوصحيح مسلم ۳٠١/١‏ .وسنن الترمذي ٠٠٠١/١‏ » وسنن النسائي 
۱ش 

۳. فتح الباري .٠/١‏ 

."٣ المرشد الوجيز‎ .٤ 

ه. ينظر : جال القراء .٤١٤/۲‏ 

١ لنشن‎ 

۷. ينظر :مسند الإمام أحمد ١/١٠و١٠‏ › وصحيح البخاري 
4/0 ۱۹و٠/۲۹٨۲‏ » وسنن الترمذي ۲۸۳/۰ .والنسائي ۷/٩‏ › 
وكتاب المصاحف ۱۷١/١‏ . والإبانة ۲١-۲۳‏ .» و محاضرات في علوم القرآن 
00° 06. 

۸. ينظر : الإبانة .٠١‏ 

.٤١-٤١ ينظر : تأويل مشكل القرآن ۳۹ › والإبانة‎ .٩ 

۹. الحدیث في سنن الترمذي ۱۹٤/٩‏ رقم .۲۹٤٤‏ 

۱ صحیح مسلم .٥٦۲/۱‏ 

۲. ینظر : حاضرات في علوم القرآن .۱٠۰۹‏ 


۳ ينظر تمام الواقعة في :صحيح البخاري ۱۹٠۸/٤‏ » وسنن الترمذي 
٥‏ وسسن الدسائي ٩/٥‏ والاتقان ۱۷۲-۹۹۹/۱. 
4 كتاب المصاحف ۲۱٤/۱‏ . وينظر الإتقان .١۷١-٠۷١/١‏ 


.٠١ الإبانة‎ .° 
.٠۲ المرشد الوجيز‎ ٦ 
.٠/۹ الفتح‎ ۷ 


۸. الملصدر السابق ۲۸/۹. 

۹. إعجاز القرآن والبلاغة النبوية .٤١‏ 

.٠١ لالإبانة‎ .٠١ 

.٤۹ السبعة‎ 8 

۲. نینظر : مناهل العرفان ۲۷۹/۱رڑ٥٣۲۸.‏ 

۳ ينظر : القراءات القرآنية تاريخ وتعريف ۳۲-۲۷. 

.٤‏ هو مستشرق يهودي محري الأصل » له العديد من المصنفات رحل إلى 
سورية وفلسطين ومصرء وعين أستاذا في جامعة بودابست ( عاصمة الجر ) » 
توفي سن 1921 م . ينظر : الأعلام .۸٤/١‏ 

.٤ مذاهب التفسير الإسلامي‎ .٥ 

.٠۸ الصدر السابق‎ .۲١ 

۷ الملصدر السابق .١‏ 

۸. ينظر : مختصر في شواذ القراءات .١‏ 

۹ بيان السبب المو جب لاختلاف القراءات .۲٤١‏ 

۳۰ ينظر : الأحرف السبعة للداني ٥۹-٥۷‏ › و الإتقان ١١١-١۳١/١‏ 
»> والقراءات القرآنية وأثرها في الدراسات النحوية ٤‏ ۲۹-۲. 

.٠١ الأحرف السبعة‎ .١ 

۲. الصدر السابق .٤١‏ 

۳ ينظر : المصدر السابق ١١٠-١ه.‏ 


٤‏ ي الأحرف السبعة للدان ٤۸-٤۷‏ : (( (السراط)بالسين 
و(الصراط)بالصاد و(الزراط) بالزاي و (عليهم» و إليهم»ولديهم)بضم الهاء مع 
إسكان اليم وبكسر الماء مع ضم الميم وإسكاها ورفيه هدى»و عليه كاز»و منه 
ءايت»وعنه ماله)بصلة الهاء وبغير صلتها وريؤده إليك»ونؤته منهاء وفألقه 
إليهم)ياسكان الماء وبكسرها مع صلتها واختلاسهاءو(أكلهاء وف 
الأكل)ياسكان الكاف وبضمهاءور إلى ميسرة)بضم السين 
وبفتحهاءو(يعرشون)بكسر الراء وبضمها وكذلك ما أشبهه ونحو ذلك البيان 
والإدغام والمد والقصر والفتح والإمالة وتحقيق امز ونحفيفه وشبهه مما يطلق 
عليه أنه لغات فقط((. 

6 دل 

۹ مجموعة الفتاوی ۳۹۲-۳۹۱/۱۳. 

۷. نينظر : المصدر السابق .٠١١/١۳‏ 

۸ ینظر : البرهان ۲۲۱/۱ » و الإتقان .٠١١-٠۱۳۲/۱‏ 

۹. فتح الباري .۲٦/۹‏ 


.ه١/١ النشر‎ ٤١ 

.ه۲/١ الملصدر السابق‎ ٤١ 

۲ البرهان ۳۳۸-۳۳۹/۱. 

۴۳. مفاهل العرفان .٠١١-٠٠٠١/١‏ وينظر: مقدمة تفسير التحرير والتنوير 
.1/54 


.٠١١/١ مفاهل العرفان‎ .٤ 

.۲۳/۹ ینظر : تفسیر القرطبي‎ .٥ 

.ه٥/۲ الرهان‎ ٤“ 

۷ التحرير والتنوير .٥٤/١‏ 

۸. نيظر : السبعة ٠٤۴۳‏ › والتذكرة ٠ ۳٠١/۲‏ والتيسير ۷۲ والإقناع 
7 ¦ والکاز ٤۰ ٤/۲‏ » والنشر ۲۰۷/۲. 


۹ معان القران وإعرابه .۸۷/١‏ وينظر : معان القراءات ٤١‏ › وإعراب 
القراءات السبع وعللها ٦٦/١‏ » والحجة لأيي علي ۲١۷-۲٠١/١‏ › 
والکشف ۲۲۸/۱ » والموضح في تعليل وجوه القراءات .٠١۸-۲٥۷‏ 

0۰ الکشف ۲۲۹/۱. 

.٠١/١ وينظر : النشر‎ .٤۹- ٤۸ الأحرف السبعة‎ .١ 

٣ه.‏ بموعة الفتاوى .٠۸۲/۷‏ 

۳ه. تفسر القرآن العظیم .۸۸/١‏ 

٤ه.‏ يظر : السبعة ۱۸١‏ والتذكرة ۳۳۳/۲ . والتيسير ۸٠‏ › والإقناع 
8 .›» والکاز ٤۲٤/۲‏ » والنشر ۲۲۷/۲. 

هه. ينظر : حجة القراءات ٠١۳‏ »والكشف ۲٦١/١‏ » والموضح في تعليل 
وجوه القراءات ."٠١۲‏ 

.٠١۸-١٠١١۷/۲ البحر الحيط‎ ٦ 

0۷. معان القرآن وإعرابه ۲۹۲/۱. 

۸. الكشف .۲۹۱/١‏ وينظر الموضح في تعليل وجوه القراءات .٠۲‏ 

۹. البحر الحيط .٠۸١/۲‏ 

.٠‏ نينظر : السبعة ۱۸٩‏ ووالتذکرة۳۹/۲". والتيسير ۸۲ والإقناع 
۲.,ء والکز ٤۲۹/۲‏ والنشر ۲۳۱/۲. 

1. معان القرآن ۱۷۳/۱. 

۲. معان القرآن وإعرابه ."٤٤/١‏ وينظر : حجة القراءات ٠٤٤‏ 
وإعراب القراءات السبع 4۷/١‏ ومعان القراءات ۸٦‏ والكشف -۳٠١/١‏ 
۹ والموضح في تعلیل وجوه القراءات ."٠۲-۳۱۱‏ 

۴۳. الأحرف السبعة .٤۹‏ وينظر : النشر .٠١/١‏ 

.۲۲۳/۱ ینظر : الحدسب‎ ٤ 

° . الملصدر السابق. 

.٤۸٤-٤۸۳/١ نينظر : إعراب القراءات الشواذ‎ .٦ 


TOTO AN 

۸. ينظر : السبعة 1۷۳ والتذكرة ٠۷٥٦/۲‏ والتيسير ۲۲١‏ والإقناع 
5 والکاز ۰۷/۰۷/۲ والنشر ۳۹۸/۲. 

.۲٤۳٩/۳ معان القرآن‎ .٩۹ 

۷۰ معان القرآن وإعرابه ۲۹۳/۰. 

1 إعراب القراءات السبع ٤٤١/۲‏ . 

¥ ينظر : معان القراءات ١۳ه»‏ وحجة القراءات ۷١۲‏ والكشف 
۲“ » والموضح في تعليل وجوه القراءات ۷۰٥‏ والکشاف ۷١۳/٤‏ 
وتفسير القامي. 9/342-343 

۳ ظاءات القرآن ۳۱۷. 

.۳۹-۲۳۸ الاعتماد فی نظائر الظاء والضاد‎ ٤ 

. ٤۹ الأحرف السبعة‎ Vo 


قائمة المصادر والمراجع 


.١‏ لإبانة عن معاني القراءات - لمكي بن أبي طالب القيسي ( ت 
۲۷ هه( تحقيق : الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي - 
مطبعة نهضة مصر - القاهرة (د٠‏ ت) ٠‏ 

. لإتقان في علوم القرآن - لجلال الدين السيوطي (ت ٠۹١١‏ هم( 
> تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ المكتبة العصرية - 
بیروت ‏ (۰۸٤۱ه‏ = ۱۹۸۸م )۰ 

۳. الأحرف السبعة - لأبي عمرو الداني (ت ٤٤٠٤ه)‏ تحقيق : 
عبد المهيمن طحان - مكتبة المنارة - مكة المكرمة ‏ الطبعة 
الأولی ( ۱٤۰۸‏ هھ = ۱۹۸۸م) ۰ 


e 


. الإعتماد في نظائر الظاء والضاد - لجمال الدين محمد بن مالك ( 
ت672 ه) تحقيق : الدكتور حاتم الضامن - مؤسسة الرسالة 
- بيروت ت الطبعة الثالثة1406 ) ه = ١۹۸١م‏ ) ٠‏ 

› إعجاز القرآن والبلاغة النبوية - لمصطفى صادق الرافعي‎ .٥ 
- راجعه واعتنی به نجوى عباس - مؤسسة المختار  القاهرة‎ 
( 0۲٠٠"=مه٠٤١١‎ ( الطبعة الأولى‎ 

. إعراب القراءات السبع وعللها - لأبي عبد الله الحسين بن أحمد 
بن خالويه (ت ۳۷۰ ه) › حققه وقدم له : الدكتور عبد الرحمن 
بن سليمان العثيمين - مكتبة الخانجي بالقاهرة - الطبعة الأولى 
۱٤۱۳ (‏ هھ = ۱۹۹۲م ) ۰ 

۷. إعراب القراءات الشواذ - لأبي البقاء العكبري (ت ١١‏ “ه)» 
دراسة وتحقيق : محمد السيد أحمد عزوز - عالم الكتب - 
بيروت - الطبعة الأولى (۷١٤١ه0‏ ( 1996 = 

۸ لأعلام - لخير الدين الزركلي ( ت١۹١١١ه)‏ دار العلم للملايين 
- بيروت - الطبعة الخامسة ( ١٠٤٠ه=١۱۹۸م) ٠‏ 

. الإقناع في القراءات السبع - لأبي جعفر أحمد بن علي المعروف 
بابن الباذش (ت ٠٤١‏ ه)» حققه وقدم له : الدكتور عبد المجيد 
قطامش - منشورات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى - مطبعة 
دار الفكر - دمشق - الطبعة الأولی (۰۳١٤٠ه‏ = ۱۹۸۳م) ٠‏ 

.٠‏ البحر المحيط في التفسير- لأبي حيان الأندلسي 

(ت ٠٥١‏ ۷ه ) دار الفكر - بيروت - الطبعة الثانية (۳١٠٤٠ه‏ = 
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ھھے 


۳م ( ۰ 


.١‏ االبرهان في علوم القرآن - لمحمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركشي ( ت 794 ه)» تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم - 
دار المعرفة ‏ بيروت - الطبعة الأولى1391 ) ه = ۱۹۷۲م ) 

۲. بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات - لأبي العباس 
أحمد بن عمار المهدوي ( ت في حدود ٤٤0‏ ه) ضمن كتاب 
نصوص محققة في علوم القرآن الكريم - تحقيق : الدكتور حاتم 
الضامن ‏ بغداد ( ۱٤۱۱‏ هھ ۱۹۹۱م ) ٠‏ 

۳. تأويل مشكل القرآن - لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة ( ت276 ه) تحقيق : سيد أحمد صقر - دار التراث - 
القاهرة ‏ الطبعة الثانية ( 1۳۹۳ه1973 حم ) ٠‏ 

.٤‏ اتحرير والتنوير ( تفسير ابن عاشور التونسي ) لمحمد 
الطاهر بن عاشور (ت۹۲١١۳١ه)‏ - موؤسسة التأريخ - بيروت - 
الطبعة الأولى ( ١١٠١٠١ه=‏ ١٠٠٠م) ٠‏ 

.٥‏ التذكرة في القراءات ‏ لأبي الحسن طاهر بن عبد المنعم 
بن غلبون ) ت ۳۹۹ هت ) - تحقيق : الدكتور عبد الفتاح 
بحيري إبراهيم - الناشر - الزهراء للإعلام العربي - القاهرة ت 
الطبعة الثانية ( ١١٤٠١ه‏ = ١۹١۹١۱م.(‏ 

.١‏ تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن كثير ) - لإسماعيل بن 
عمر بن كثير الدمشقي (ت٤۷۷ه)‏ › تخريخ وتعليق : أبو 
معاوية مازن بن عبد الرحمن الجصلي - جمعية إحياء التراث 
الإسلامي - الكويت - الطبعة الأول ( ٠ )۲٠٠٤ =۱٤٤١‏ 


۷. تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ) - لأبي عبد الله 
محمد بن أحمد القرطبي (ت ١۷٠ه)‏ - دار الكتب العلمية - 
بيروت - الطبعة الأولى ( ۸١4٠ه1988=م‏ ) ٠‏ 

۸. التيسير في القراءات السبع - لأبي عمرو الداني( ت٤٤ ٤‏ 
ه ) عنى بتصحيحه اوتو برتزل - استانبول - مطبعة الدولة 
(١٠٠٠١ه‏ = ١۹۳٠م)‏ أعادت طبعه مكتبة المثنى - بغداد ٠‏ 

۹. جمال القراء وكمال الإقراء - لعلم الدين أبو الحسن علي 
بن محمد السخاوي ( ت ٠٤٣‏ ه) › تحقيق : علي حسين 
البواب ع مكتبة التراث ‏ مكة ‏ الطبعة الأولى ( ۸١٤٠هت‏ = 
۸م( ` 

- الحُجَة في علل القراءات السبع - لأبي علي الفارسي‎ .٠ 
جا تحقيق : علي النجدي ناصف» والدكتور عبد الحليم‎ 
النجار»والدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي دار الكتاب العربي‎ 
۰ ) م۱۹٦۰‎ = بمصر (۱۳۸۰ه‎ 

.١‏ حجة القراءات - لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن 
زنجلة (ت أواخر400 ه) › تحقيق : سعيد الأفغاني - موؤسسة 
الرسالة - بيروت - الطبعة الخامسة (١١٤١ه2001‏ =م) ٠‏ 

۲. السبعة في القراءات - لأبي بكر أحمد بن موسى بن مجاهد 
(ت ۳۲١‏ هل تحقيق : الدكتور شوقي ضيف - دار المعارف 
بمصر - الطبعة الثالثة (۸٠٤٠ه=‏ ۱۹۸۸م0 ( 

۳. سنن أبي داود - لسليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني 
( ت ۲۷١‏ ه ( تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد - دار 
الفكر - بيروت ( د.ت ) ٠‏ 


.٤‏ سنن الترمذي - لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي 
(ت ۲۹۷ه)» تحقیق وشرح : أحمد محمد شاکر وآخرین - دار 
الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى ٠٤١۸(‏ ه1987 = م ) 

.٥‏ سنن النسائي - لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
( ت ٠٠۳‏ هر( » تحقيق : الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري › 
وسيد كسروي حسن - دار الكتب العلمية ‏ بيروت - الطبعة 
الأولی ( ۱٤۱۱‏ هھ = ۱۹۹۱م) ٠‏ 

.۲١‏ صحيح البخاري - لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري (ت ١١٠٠ه(›‏ تحقيق : الدكتور مصطفى البغا ‏ دار 
ابن كثير واليمامة - بيروت - الطبعة الثانية1407 ) ه = 
۷م( ۰ 

¥ صحيح مسلم ‏ لأبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري ( ت 261 ه)» تحقيق : محمد فوّاد عبد الباقي - 
دار إحياء التراث العربي - بيروت ( د.ت0 ( 

۸. ظاءات القرآن - لأبي الربيع سلمان بن أبي القاسم 
السرقوسي ( ت آوآخر السادس الهجري ) ضمن كتاب نصوص 
محققة في علوم القرآن الكريم › تحقيق: الدكتور حاتم الضامن - 
بغداد ( ۱٤۱۱‏ هھ = ۱۹۹۱م) ۰ 

۹. فتح الباري - لأحمد بن علي بن حجر العسقلني ( ت 
١ه‏ ) » تحقيق : محب الدين الخطيب - دار المعرفة - 


بیروت ( د.ت ) ۰ 


.٠‏ القراءات القرآنية تأريخ وتعريف - للدكتور عبد الهادي 
الفضلي - دار القلم بيروت - الطبعة الثالثة ( ١٠٠٠٠ه‏ = 
9م ( ۰ 

.١‏ لاللقراءات القرآنية وأثرها في الدراسات النحوية - للدكتور 
عبد العال سالم مكرم مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الثالثة 
۱٤۱۷ (‏ هھ = ٩۱۹۹م‏ ) ۰ 

۲. تتاب المصاحف - لأبي بكر عبد الله بن سليمان بن الاشعث 
السجستاني) ت ١٠١۳ه)‏ › دراسة وتحقيق ونقد : الدكتور محب 
الدين عبد السبحان واعظ - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
- قطر - الطبعة الأولی (٩۱١٤۱ه=‏ ١۹۹١۱١م) ٠‏ 

۳. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل - لأبي القاسم محمد بن عمر الزمخشري ( 
ت۳۸١٠ه)‏ » تحقيق وتخريج وتعليق : عبد الرزاق المهدي - 
دار إحياء التراث العربي - بيروت - الطبعة الثانية (١١٤٠ه=-‏ 
1م( ۰ 

.٤‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - لمكي 
بن أبي طالب القيسي» تحقيق :الدكتور محيي الدين رمضان - 
مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الثانية1401) ه = 
1م) ۰ 

.٥‏ الكنز في القراءات العشر - لعبد الله بن عبد المؤمن 
الواسطي( ت ۷٤١‏ ه) دراسة وتحقيق : الدكتور خالد احمد 
المشهداني - مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة - الطبعة الأولى ( 


هھ = 4م( ۰ 


: مجموعة الفتاوى - لابن تيمية (ت ۷۲۸ ه) ›جمع‎ .١ 
 ةيروس‎  ةلاسرلا عبد الرحمن بن محمد بن قاسم مطبعة‎ 
٠ ) الطبعة الأولی ( ۱۳۹۸ ه = ۱۹۷۸م‎ 

۷. محاضرات في علوم القرآن - لغانم قدوري الحمد - دار 
الكتاب للطباعة ‏ بغداد ‏ الطبعة الأولی ( ١١٤۱ه‏ = ۱۹۸۱م 

۸. المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها 
- لأبي الفتح عثمان بن جني (ت ۳۹۲ ه) › تحقيق: علي 
النجدي ناصف» والدكتور عبد الحليم النجارء والدكتور عبد الفتاح 
إسماعيل شلبي - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة 
( ٤ه‏ =٤۲۰۰م).‏ 

۹4. مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع لابن خالويه - 
عنى بنشره : ج٠‏ برجشتراسر - دار الهجرة (د٠ت) ٠‏ 

.٠‏ مذاهب التفسير الإسلامي - لجولد تسيهر 
الدكتور عبد الحليم النجار - مطبعة السنة المحمد 


> ترجمة 
ية a‏ 
۰ هھ = 1۹09م ) ۰ 

.٤١‏ المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز - لأبي 

شامة عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي (ت ٠٠٠١‏ ه)› 

تحقیق : طیار آلتي قولاج ‏ دار صادر بیروت ( ١۱۳۹ه‏ = 
۵م ) ` 

١‏ ممسند الإمام أحمد بن حنبل - لأبي عبد الله أحمد بن حنبل 
الشيباني ) ت ۲٤١‏ ه) › تحقيق : أحمد محمد شاكر ‏ دار 
الحديث - القاهرة ‏ الطبعة الأولی1415 ) هھ = ١۹۹۰١۱١م) ٠‏ 


۳. معاني القراءات - لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري 
(ت ٠١‏ ۷ه( حققه وعلق عليه - الشيخ أحمد فريد المزيدي - 
دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى ٠٤١١(‏ ه = 
۹( ۰ 

.٤‏ معاني القرآن - لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء 
(ت۷٠۲ه)‏ › تحقيق : محمد علي النجار › وأحمد يوسف نجاتي 
- عالم الكتب - بيروت - الطبعة الثانية1400) ه = ۱۹۸۰م ) 

.٥٠‏ معني القرآن وإعرابه - لأبي إسحاق الزجاج 
(ت ١١۳ه)»‏ شرح وتحقيق : الدكتور عبد الجليل عبده شلبي - 
عالم الكتب - بيروت - الطبعة الأولى (0۸٠4٠ه1988‏ =م) ٠‏ 

› معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار - للذهبي‎ .٤٦ 
تحقيق : بشار عواد معروف › وشعيب الأرناؤوط › وصالح مهدي‎ 
= م٠۹۸٤( عباس - مؤسسة الرسالة- بيروت الطبعة الأولی‎ 
` 4ه`هھ)‎ 

۲۷ مفماهل العرفان في علوم القرآن - لمحمد عبد العظيم 
الزرقاني ( ت 1367 ه) - دار الفكر - بيروت - الطبعة 
الأولی ( ۱٤۱۷‏ هھ = ٩۱۹۹م‏ ) ٠‏ 

۸ الموضح في تعليل وجوه القراءات السبع - لأبي العباس 
المهدوي) ت ٤١‏ ٤ه)‏ › دراسة وتحقيق : سالم قدوري الحمد - 
رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الإداب - جامعة بغداد - تحت 
إشراف الدکتور حاتم صالح الضامن (۱۹۸۸م = ۸١٤٠ه) ٠‏ 


۹ النشر في القراءات العشر - لابن الجزري › تصحيح 
ومراجعة : علي محمد الضباع - دار الفكر - بيروت (د ٠ت‏ )۰ 


